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 :الملخص

يتناول هذا البحث ظاهرة الحنين إلى الأوطان في شعر مرحلة الفتوحات الإسلامية في كل ٍّ من صددر الإسدلام 

الغربة والتنقل والهجدرة. والعصر الأموي، بوصفها ظاهرة فنية ونفسية ارتبطت بحياة الشعراء وتجاربهم في 

وقد ظهر الحنين في الشعر الإسلامي نتيجة التحولات السياسدية والاتتماعيدة التدي صداحبت انتشدار الإسدلام 

واتساع الدولة الإسلامية، مما أدى إلى ابتعاد كثير مدن الشدعراء عدن أوطدانهم وأهلديهم. ويهددث البحدث إلدى 

لت في نصوص الحنين، وبيان أثر البيئة والمكان والذكريات فدي الكشف عن الأبعاد الشعورية والفنية التي تج

تشكيل التجربة الشعرية. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسدة النمدا ا الشدعرية، مدن  دلال 

تحليل الصور الفنية والأسدالي  التعبيريدة والددلالات النفسدية المرتبطدة بدالوطن والدديار والأحبدة. وتبدي ن أن 

عراء عب روا عن الحنين بأسالي  متنوعة، مثل الوقوث على الأطلال، واستحضار أسماء الأماكن، والتغني الش

ا علددى المكددان  بالماضددي، واسددتذكار الأحبددة والددذكريات. كمددا أظهددرت الدراسددة أن الحنددين لددم يكددن مقتصددر 

. وتوصل البحث إلى أن شعر الجغرافي، بل امتد ليشمل الزمن الماضي والعلاقات الإنسانية المرتبطة بالوطن

الحنين في صدر الإسلام والعصر الأموي مث ل انعكاس ا صادق ا لمعاناة الإنسان فدي الغربدة، وأسدهم فدي إبدرا  

البعد الإنساني والعاطفي في الشعر العربي الإسلامي. كذلك كشفت النصوص عن قدرة الشعراء على توظيف 

عن التعلق بالوطن والانتماء إليه، مما تعل هذا اللون الشدعري مدن   الصورة الشعرية واللغة الوتدانية للتعبير

 .أبر  الأغراض التي حافظت على حضورها في الأدب العربي عبر العصور

 الكلمات المفتاحية: الحنين إلى الأوطان، شعر صدر الإسلام، الشعر الأموي، الفتوحات الإسلامية.

Nostalgia for Homelands in the Poetry of the Islamic Conquests: An 

Analytical Study of Emotional and Spatial Transformations between the 

Early Islamic Period and the Umayyad Era 

Asst. Lect. Haider Dhayea Abbas Al-Zarfi 

General Directorate of Education in Al-Muthanna - Al-Rumaytha Education 

Department - Al-Ghadir Central Preparatory School for Boys 

abwnwrabwnwr12@gmail.com 

Abstract: 

 This research examines the phenomenon of nostalgia in the poetry of the Islamic 

conquests, both in the early Islamic period and the Umayyad era, as an artistic and 

psychological phenomenon linked to the lives of poets and their experiences of 

exile, displacement, and migration. Nostalgia emerged in Islamic poetry as a result 

of the political and social transformations that accompanied the spread of Islam 

and the expansion of the Islamic state, leading many poets to leave their homelands 

and families. The research aims to uncover the emotional and artistic dimensions 

manifested in texts expressing nostalgia, and to demonstrate the influence of 

environment, place, and memories on shaping the poetic experience. The research 

adopted a descriptive-analytical approach in studying poetic models, through the 

analysis of artistic imagery, expressive techniques, and psychological connotations 
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related to homeland, homes, and loved ones. It was found that poets expressed 

nostalgia in diverse ways, such as dwelling on ruins, invoking place names, 

lamenting the past, and recalling loved ones and memories. The study also 

revealed that nostalgia was not limited to geographical location, but extended to 

encompass past time and human relationships connected to the homeland. The 

research concluded that nostalgia poetry in the early Islamic period and the 

Umayyad era was a true reflection of human suffering in exile, and contributed to 

highlighting the human and emotional dimensions of Arabic Islamic poetry. The 

texts also revealed the poets' ability to employ poetic imagery and emotional 

language to express attachment to and belonging to their homeland, making this 

poetic genre one of the most prominent themes that has maintained its presence in 

Arabic literature throughout the ages. 

Keywords: Nostalgia for the homeland, early Islamic poetry, Umayyad poetry, 

Islamic conquests. 

 :المقدمة

ارتبطت بالوتدان الإنساني منذ القدم، وقد تجل ى بصورة يعُدُّ الحنين إلى الأوطان من الأغراض الشعرية التي  

واضحة في شعر مرحلة الفتوحات الإسلامية في كل ٍّ مدن صددر الإسدلام والعصدر الأمدوي، نتيجدة مدا شدهد  

المجتمع الإسلامي من هجرات وتنقلات واتساع تغرافي فرض على الشعراء الابتعاد عن أوطدانهم وأهلديهم. 

في النصوص الشعرية التي عب رت عدن الشدوإ إلدى الدديار، واستحضدار الدذكريات، وقد انعكس هذا الشعور  

ا للهويدة والانتمداء. كمدا ارتدبح الحندين فدي هدذ  المرحلدة بدالتحولات السياسدية  والتعلق بالمكان بوصفه رمز 

 .ية مميزةوالاتتماعية والدينية التي صاحبت انتشار الإسلام، مما منح هذا الغرض الشعري أبعاد ا نفسية وفن

 مشكلة البحث:

وتتمثل مشكلة البحث في محاولة الكشف عن الكيفية التي عب ر بها شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي عن 

الحنين إلى الأوطان، وما الوسائل الفنية والتعبيرية التي اعتمدوها في تصوير مشاعر الغربة والاشدتياإ. كمدا 

وث التاريخية في تشكيل هذا اللون الشعري، ومددى ارتبداط الحندين يسعى البحث إلى معرفة أثر البيئة والظر

 .بالمكان والإنسان والذكريات في التجربة الشعرية الإسلامية

 أهمية البحث:

وتنبع أهمية البحث من كونه يسلح الضوء على تان  وتداني مهم فدي الشدعر العربدي الإسدلامي، إ  يكشدف 

صاحبت حركة الفتوحات الإسلامية، ويبر  قدرة الشعراء علدى تصدوير عن الأبعاد الإنسانية والعاطفية التي  

معاناتهم النفسية بلغة شعرية مؤثرة. كما تسهم الدراسة في إبرا  القيمة الفنية لشدعر الحندين، وبيدان دور  فدي 

شدعر الحفاظ على صورة الوطن في الذاكرة الأدبية العربية، فضدلا  عدن إغنداء الدراسدات النقديدة المتعلقدة بال

 .الإسلامي والأموي

 أهداف البحث:

 :ويهدث البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداث، من أبر ها

 .التعرث على مفهوم الحنين إلى الأوطان في الشعر العربي الإسلامي -

 .الكشف عن أبر  مظاهر الحنين في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي -

 .التعبيرية المستخدمة في تصوير الشوإ إلى الوطنتحليل الصور الفنية والأسالي   -

 .بيان أثر الفتوحات الإسلامية والغربة في تشكيل التجربة الشعرية -

 .إبرا  العلاقة بين الحنين والهوية والانتماء في الشعر الإسلامي -

 منهج البحث:
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صدوص الشدعرية المتعلقدة أما منهج البحث، فقد اعتمد المدنهج الوصدفي التحليلديذ و لدك مدن  دلال تمدع الن

بالحنين إلى الأوطان، ثم تحليلها فني ا ودلالي ا للكشف عن مضامينها النفسية والجمالية، مع الاستفادة من المنهج 

 .التاريخي في ربح النصوص بالظروث السياسية والاتتماعية التي قيلت فيها

 أسئلة البحث:

 :وينطلق البحث من مجموعة من الأسئلة، منها

 ر شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي الحنين إلى الأوطان؟كيف صو   .1

 ما أبر  الدلالات النفسية والفنية التي ظهرت في شعر الحنين؟ .2

 ما أثر الغربة والفتوحات الإسلامية في تنامي هذا الغرض الشعري؟ .3

 كيف وظ ف الشعراء المكان والذكريات في التعبير عن الشوإ إلى الوطن؟ .4

 التي ميزت شعر الحنين في هذ  المرحلة؟ ما الخصائص الفنية .5

 فرضيات البحث:

 :كما يقوم البحث على عدد من الفرضيات، من أهمها

 .أن الفتوحات الإسلامية وما رافقها من هجرات وتنقلات أسهمت في ا دهار شعر الحنين إلى الأوطان -

 .وعمق التجربة الشعوريةأن شعر الحنين في صدر الإسلام والعصر الأموي اتسم بصدإ العاطفة  -

ا للهوية والذكريات والانتماء -  .أن المكان في هذا الشعر تجاو  معنا  الجغرافي ليصبح رمز 

 .أن شعراء هذ  المرحلة اعتمدوا الصور الوتدانية والأسالي  البلاغية المؤثرة للتعبير عن الحنين والغربة -

ا ف -  ي الشعر الإسلامي والأموي.أن الحنين إلى الأوطان شك ل بعد ا إنساني ا بار  

 

 المفهوم الفلسفي واللغوي للحنين والاغتراب في السياق الإسلامي: الاطار النظري:

تمثل ظاهرة الحنين إلى الأوطان في الشعر العربي  لال مرحلتي صدر الإسلام والعصر الأموي واحدة مدن 

والمكاني للإنسان العربي في أعقداب انبثداإ الرسدالة أعمق الظواهر الأدبية التي تسدت التحول الأنطولوتي 

الإسلامية وانطلاإ حركة الفتوحات الكبرى. إن هذا البحث يسعى إلى سبر أغوار التجربة الوتدانية للفداتحين 

الأوائل، والوقوث على تجليدات الاغتدراب فدي نفوسدهم وهدم يقطعدون الفيدافي والقفدار لنشدر الددين الجديدد، 

العقيدة وبين صر ة الحنين الفطرية للديار والأهل. لقد كان الإسلام حددثا   لدزل النفدوس   موا نين بين وات  

وأحدث تغييرا  تذريا  شمل مناحي الحياة السياسية والدينية والاتتماعية والثقافية، ولم يكن الشدعر بمندأى عدن 

 .(101: 2018عاني، )ال هذا التأثير، بل كان المرآة التي عكست أدإ تفاصيل هذا المخاض الوتداني

 :المفهوم الفلسفي واللغوي للحنين

يقتضي الفهم العميق لشدعر الحندين فدي هدذ  المرحلدة تفكيدك الددلالات اللغويدة والنفسدية لمصدطلحي الغربدة 

والاغتراب. تنصرث الغربة في توهرها اللغوي إلى الفعل "غرب"، أي  ه  وتنحى، وتغرب فلان أي نزح 

تعني النوى والبعد. أمدا فدي المنظدور النفسدي والأدبدي، فدنن الحندين هدو "حدزن و بدول عن وطنه، والغربة  

يغشيان الفرد عند ابتعاد  عن موطنه، وهدو تدوإ إلدى أمدر أو مثدل أعلدى غدامح الملامدح يبدر  فدي الدنفس 

 (.55: 2019)السامرائي،   ."الحساسة

ح المكاني" إلى حالة شعورية تصور مددى تطور مفهوم الاغتراب في الفكر العربي ليتحول من مجرد "النزو

انعدام السلطة والانفصال عن الذات والأشياء. وفي السياإ الإسلامي، اكتس  الاغتراب بعددا  روحيدا  مسدتمدا  

من الحديث النبوي "بدأ الإسلام غريبا  وسيعود غريبا  كما بدأ، فطوبى للغرباء"، وهو ما تعل الشعور بالغربة 

عليا تتما ا مع الحنين الفطري للأرض. إن شدعر الحندين لا يتحقدق إلا بالبعدد، فهدو رحلدة في سبيل الله قيمة 

انتقال بالذاكرة من  مان ومكان راهندين إلدى  مدان ومكدان ماضديين، حيدث يدتم هدذا الانتقدال عبدر المطلدق 

 .والمتخيل

 التجلي في شعر الفتوحات  الدلالة اللغوية المفهوم

تدفق وتداني يدربح المجاهدد ببيئتده سدددي للمكدددان الشدددوإ والندددزوع النف  الحنين
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 التجلي في شعر الفتوحات  الدلالة اللغوية المفهوم

 .الأصلية في الحجا  أو نجد  .الأول

البعد الشاسع عن الأهل والدديار فدي  .النوى والبعد المكاني المحح  الغربة

 .بلاد العجم

الانفصددال النفسددي وعدددم الانتمدداء  الاغتراب 

 .للبيئة المحيطة

الصدددراع الوتدددداني بدددين المقاتدددل 

 .الحضرية الجديدةوالمدن 

 

 :مخاض البداية: الحنين في صدر الإسلام وصدمة التحول

أحدث الإسلام ثورة شاملة في حياة العرب، أ رتتهم من عالم التشتت القبلي إلدى عدالم الأمدة الواحددة، ومدن 

ينمدا رأى عالم الأوثان إلى عالم التوحيد والإيمان الروحي. هذا التحدول العظديم ألقدى بظلالده علدى الشدعرذ فب

بعح النقاد مثل ابن سلام الجمحي أن العرب "تشاغلت عن الشعر بالجهاد"، إلا أن الواقع التاريخي يثبدت أن 

الفتوح أ كت تذوة الشعر العربي بقوة وحيوية تديدتين. لقد تحول الشعر مدن وسديلة للتفدا ر القبلدي المدذموم 

 .(133: 2020)الجبوري،   لعلياإلى طاقة نفسية تخدم الجماعة وتعمل في سبيل غاياتها ا

 :صراع الواجب والعاطفة لدى الفاتحين الأوائل

في مرحلة صدر الإسلام، كان الحنين يتخذ شكل صراع بين التزام المجاهد بقضية الدين وبدين تعلقده بمراتدع 

العواطدف  صبا . لم يعد الحنين مجرد بكاء على الأطلال بالمعنى الجاهلي القديم، بل صار تعبيدرا  عدن أسدمى

الإنسانية في سياإ التضحية. الفاتحون الذين انطلقوا نحو بلاد فارس والروم وتدوا أنفسهم فدي بيئدات غريبدة 

 .كليا ، مما تعل حنينهم يمتزا بوصف القلاع والقصور والمناظر التي لم يعهدها العربي في باديته

ين مدنعهم الكبدر أو المدرض مدن اللحداإ يبر  هنا نمح "حنين العاتز"، وهو الحندين الدذي تسدد  أولئدك الدذ 

بصفوث المجاهدين. الشاعر البرَُيْق الهذلي يصور هذا الألم الوتدودي، مشدبها  نفسده بالجددي المربدوط الدذي 

يملك إرادة الفعل ويفتقد القدرة عليه، وهو ما يبر  كيف أصدبح "الدوطن" فدي هدذ  اللحظدة سدجنا  لمدن يتدوإ 

 .(211: 2017)الشمري،   الله هي الحرية المنشودة للجهاد، بينما "الغربة" في سبيل

 :مكة والمدينة في وجدان الفاتحينالاطار التطبيقي: 

ظلت مكة والمدينة تمثلان المركز الوتداني للشعراء المسلمين. حسان بن ثابت، شاعر الرسول، فدي قصديدته 

فالجواء"، متبعا  النهج التقليدي في الوقوث على الأطلال، قبيل فتح مكة، يبدأ بذكر الديار "عفت  ات الأصابع  

لكنه يسرعان ما يحول هذا الحنين إلى طاقة قتاليدة وتهديدد للمشدركين. هدذا التوظيدف للحندين يخددم الغدرض 

 .الدعوي ويؤكد أن الوقوث على الديار لم يعد غاية في  اته، بل هو استنهاض للهمم لاستعادة الأرض المقدسة

ي عيون الشعراء العرب لم تكن مجرد مسقح رأس، بل هي مهبح الوحي ومسدقح رأس  يدر الأندام، إن مكة ف

مما تعل الحنين إليها يتجاو  البعد المكاني إلى البعد القدسدي. والاعتقداد بتحدريم مكدة وتعظديم حرمتهدا كدان 

: 2021)الموسدوي،   قيدةراسخا  حتى في الشعر الجاهلي، لكن الإسلام عمق هذا المفهوم وتعله تزءا  من الع

 :وفي هذا نرى قول بلال بن رباح .(98

 بوادٍّ وحولي إ  رٌ وتليلُ  ألا ليتَ شِعري هل أبيتنَّ ليلة       

يعُد هذا البيت من أشهر النصوص التي عب رت عن الحنين إلى الدوطن فدي صددر الإسدلام، إ  قالده بدلال بدن  

رباح بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. يستحضر الشاعر صدورة مكدة بمدا فيهدا مدن نباتدات وأوديدة ارتبطدت 

اسدتخدامه أسدلوب التمندي بطفولته و كرياته، فالوطن هنا ليس مجرد مكان بل فضاء نفسي وروحي. ويكشف 

»ألا ليت شعري« عن عمق الحسرة والألم الناتجين عن الغربة. كما أن  كر النباتات المحلية مثدل »الإ  در« 

و»الجليل« يدل على أن الإنسان يحن حتى إلى التفاصيل الصغيرة في وطنه. ويبر  البيت أثر الاغتدراب فدي 

: 2005ري ا بسدب  الظدروث التاريخيدة والدينيدة. )ابدن هشدام، النفس الإنسانية،  اصة حين يكون الابتعاد قس

312) 
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 :وفي هذا نرى قول بلال بن رباح

ا ميا َ مجن ةٍّ          وهل يبدون لي شامةٌ وطفيلُ  وهل أرِدنَّ يوم 

يواصل بلال التعبير عن حنينه إلى مكدة مدن  دلال استحضدار أسدماء مواضدعها الجغرافيدة، مثدل »مجندة«  

ل«. ويكشف هدذا الاستحضدار عدن ارتبداط الإنسدان الوتدداني بأمكنتده الأولدى، إ  تتحدول و»شامة« و»طفي

الأماكن إلى رمو  للهوية والانتماء. كما يوحي أسلوب الاستفهام في البيت باليدأس والخدوث مدن عددم تحقدق 

مبكدر، لأن العودة إلى الوطن. ويظهر كذلك أن الذاكرة المكانيدة كاندت حاضدرة بقدوة فدي الشدعر الإسدلامي ال

الشاعر يجد في استعادة أسماء الأمكنة نوع ا من التعويح النفسي عن الغربة. والبيت يعكس معاناة المهاترين 

 (221: 1998الأوائل الذين تركوا أوطانهم دفاع ا عن العقيدة. )ابن كثير، 

 :الحنين في العصر الأموي: جغرافيا الاغتراب واتساع الآفاق

دمشق وتمدد الإمبراطورية لتصل إلدى تخدوم الصدين والأنددلس، د دل شدعر الحندين   مع انتقال العاصمة إلى

مرحلة تديدة تتسم بالعمق الفني وكثافة التجربة الإنسانية. لم يعد الحنين مرتبطا  بقرية أو بئر مداء، بدل صدار 

الشدعر  صر ة وتودية للفرد الضائع في تغرافيدا الإمبراطوريدة الشاسدعة. الفتوحدات غدذت هدذا الندوع مدن

 .(45: 2016)حميد،   وأعطته "نكهة  اصة" نتيجة البعد المكاني الشاسع عن الموطن الأصلي

 :مالك بن الريب وتراجيديا الغربة في خراسان

تعد قصيدة مالك بن الري  النهشلي، التي رثى فيها نفسه في  راسان، الذروة الفنية لشعر الحنين فدي العصدر 

مشهد احتضار  وحيدا  بعيدا  عن أهله في "مرو"، حيدث يتحدرا الحندين فدي نفسده لا الأموي. يصور الشاعر 

كجزع من الموت، بل كشوإ إنساني نبيل لديار نجدد. إن طلد  الشداعر مدن رفاقده أن يخطدوا قبدر  بأسديافهم 

 .ويتركوا "البرإ" يخبر أهله بحاله، يمثل أرقى صور التما ا بين الفروسية واللوعة الوتدانية

النوع من الشعر يسمى "رثاء النفس"، وهو ينبثق عندما يشعر المقاتل بددنو أتلده فدي بدلاد الغربدة )مثدل هذا  

تو تان أو  راسان(، معزيا  نفسه بصور متخيلة لديار  التي لن يراها ثانية. القصيدة تعكدس صددإ العاطفدة 

: 2022)الكعبدي،   ير عن رقة نفوسهمالجياشة التي تميز بها شعراء الثغور، الذين لم يمنعهم تهادهم من التعب

301). 

 

 :صراع المناخ: بين قيظ البادية وبرد خراسان

ظهر في شعر الفتوحات نمح فريد من الحنين مرتبح بالبيئة والمناخ. الفاتحون الذين اعتادوا على حرارة نجدد 

شعراء يذم برد مرو شوقا  ودثء العراإ وتدوا في ثلوا  راسان وبرد مرو عدوا  طبيعيا  يذكي حنينهم. أحد ال

لدثء العراإ، بينما يضيق آ ر بقيظ بعح المناطق البعيدة ويتنسم برد رياح نجد. يقول أحدهم: "أتبكي علدى 

 .نجد وريا ولن ترى.. بعينيك ريا ما حييت ولا نجدا"، مما يصور حالة اليأس المكاني الذي يعيشه الفاتح

ذ فالليدل فدي الغربدة يدزداد طدولا  وقيظدا ، والريداح تدزداد بدردا  لقد أصبح الشعور بالغربة يتخذ صدورا  حسدية

وغرابة. الشاعر ورد بن الورد في "رامهرمز" يصور فؤاد  وهو "مصعد" مع القوافل المتجهة نحو الدوطن، 

مؤكدا  أن كل "كعبي" )من بني كع ( في تلك البلاد غري . هذا الربح بين الهويدة القبليدة والمكدان يظهدر أن 

 .الإمبراطوري لم يمحِ الانتماءات الجغرافية الأولى، بل  اد من حدتها التوسع

 موضوع الحنين / التجلي الشعري منطقة الغربة الشاعر

 .رثاء النفس والشوإ لنجد والغضا  راسان مالك بن الري  

البرإ اليماني ومدزا الحندين برثداء  تو تان والطالقان كثير بن الغريرة

 .الشهداء

 .الشوإ للأحبة في ديار بني كع   رامهرمز الورد ورد بن 

 يال المحبوبة )أميمة( وتدا لده مدع  القادسية / العراإ بشر بن ربيعة الخثعمي

 .الحنين
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 :صوت المرأة: الحنين بين الفقد ورفض التحضر

مرتحلة مع  وتهدا لم تكن المرأة العربية بمعزل عن التحولات التي فرضتها الفتوحاتذ فقد وتدت نفسها إما  

إلى الأمصار الجديدة، أو باقية تنتظدر أ بدار الغدائبين فدي سداحات الجهداد. تميدز حندين المدرأة بأنده "أعندف 

 .شعورا " وأرإ إحساسا  من الرتل، وتاء مشبعا  باللوعة والأسى

 :وفي هذا نرى قول قيس بن الملوح

 أقب ل  ا الجدارَ و ا الجدارا أمرُّ على الديارِ ديارِ ليلى       

ل  يجسد الشاعر في هذا البيت صورة وتدانية عميقة للحندين، إ  يقدف علدى أطدلال ديدار محبوبتده ليلدى ويقبد 

تدرانها. ولا يقُصد بالجدران معناها المادي فحس ، بل ما تمثله مدن  كريدات وعواطدف مرتبطدة بالماضدي 

ن العاطفي. كما يكشف الفعل »أقب ل« عن شدة التعلق بالمكان حتدى أصدبح لده قداسدة  اصدة فدي نفدس والوط

الشاعر. ويعب ر البيت عن العلاقة الوثيقة بين الحنين إلى الأحبة والحنين إلى الديار، فالمكان يكتس  قيمته مدن 

ا على النزعة الوتدانية في الشعر  (145: 2008الأموي. )الأصفهاني،  ساكنيه. ويعد هذا النص مثالا  بار  

 :رفض البيئة الحضرية والتمسك بالبادية

كان من الصع  على المرأة العربيدة، و اصدة البدويدة، الانسدجام مدع الحيداة الجديددة فدي القدرى والأريداث 

بدا  مدا والحواضر التي انتقلت إليها. شعر النساء في هذ  المرحلة يخلو تماما  من " م الأوطدان"، بدل إنهدن غال

يفضلن وطنهن وباديتهن على الديار الجديدة المترفة. الوطن في شدعر المدرأة يمثدل الهويدة والأمدان المفقدود، 

 .والرمو  البدوية )كالخيمة والإبل( تظل هي المعادل الموضوعي للاستقرار النفسي

 :وفي هذا نرى قول قيس بن الملوح

 ولكن ح ُّ من سكن الديارا وما ح ُّ الديارِ شغفن قلبي         

يوضح الشاعر في هذا البيت السب  الحقيقي لتعلقه بالديار، فهدو لا يحد  المكدان لذاتده بدل لمدن كدان يسدكنه. 

ويكشف  لك عن البعد الإنساني للحنين، إ  ترتبح قيمة الوطن بما يحتويه من  كريات وعلاقات إنسدانية. كمدا 

يعكس البيت فلسفة عاطفية ترى أن الأمكنة لا تكتس  معناها إلا من  لال الأشخاص المرتبطين بها. ويظهدر 

التقديم والتأ ير في البيت دلالة على اهتمام الشاعر بنبرا  سب  الحنين الحقيقي. ويعُد البيت من أتمل ما قيدل 

 (146: 2008في ارتباط الإنسان العاطفي بالمكان. )الأصفهاني، 

 :مثيرات الحنين الوجدانية لدى المرأة

يتجدد حنين المرأة ويهيج مع كل مظهدر طبيعدي يربطهدا بالدديارذ فهدديل الحمدام، ونسديمات الدريح، والبدرإ 

المتلألئ القادم من تهة أهلها، كلها بواعث للدموع والقصائد. وفي حالات فقدان الإ وة في المعدارا، يمتدزا 

ة الخنساء التي تفردت بصدإ العاطفدة والألدم الممدح فدي رثداء إ وتهدا وأبنائهدا الحنين بالرثاء، كما في حال

الدذين استشددهدوا فددي القادسددية. إن المدرأة فددي شددعرها كانددت تجسددد المعانداة الناتجددة عددن البعددد عددن الأرض 

 .هي مصدر الطمأنينة الحقيقي -رغم قسوتها-والأسرة، معتبرة أن البيئة الصحراوية 

 :ميل بثينةوفي هذا نرى قول ت

ا تول ى يا بثينُ يعودُ  ألا ليتَ ريعانَ الشبابِ تديدُ         ودهر 

يعبر الشاعر عن حنين مزدواذ حنين إلدى الدوطن وحندين إلدى الدزمن الماضدي المدرتبح بالشدباب والحد .  

فالشدباب هنددا يرمدز إلددى مرحلدة الاسددتقرار النفسددي والاتتمداعي التددي عاشدها الشدداعر فدي موطندده. كمددا أن 

البيدت أن  استخدامه أسلوب التمني يكشف عن شعور عميق بالحسرة على مدا مضدى ولدن يعدود. ويظهدر فدي

الوطن ليس مكان ا تغرافي ا فقح، بل  من ا تميلا  يحتفظ به الإنسان في  اكرته. والبيت يبر  النزعة التأملية فدي 

 (211: 2004الشعر الأموي، حيث يمتزا الحنين بالحزن على مرور الزمن. )الزو ني، 

 :الرموز الفنية في شعر الحنين: الناقة والبرق كشركاء في الاغتراب

تمد شعراء الفتوحات على لغة رمزية مكثفة للتعبير عن الحنين، حيث لم تعد عناصر الطبيعة مجرد ديكدور اع

 .وصفي، بل أصبحت شريكة في المعاناة الوتدانية

 :وفي هذا نرى قول كثير عزة
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 قلوصيكما ثم ابكيا حيث حل تِ   ليليَّ هذا ربعُ عزةَ فاعقلا       

بوبته عزة، ويطل  من صاحبيه التوقف والبكاء عندها. ويعكس هذا الموقف يقف الشاعر على أطلال ديار مح

تقليد الوقوث على الأطلال الذي تطور في العصر الأموي ليصبح أكثر ارتباط ا بالعاطفدة الشخصدية. كمدا أن 

ا. ويظهدر مدن  دلا ا لاستثارة الذكريات المؤلمة والسدعيدة معد  ل طل  البكاء يدل على أن المكان أصبح مصدر 

البيت أن الشاعر يرى في الديار شاهد ا حي ا على الماضي الذي فقد . كما يعبر النص عن عمق التعلدق النفسدي 

ا من هوية الإنسان. )ضيف،   (178: 2003بالمكان بوصفه تزء 

 :رمزية الناقة وحنين الإبل

تذ فالناقة هي الرفيق الددائم تعتبر ظاهرة "حنين الإبل" من أبر  المظاهر الوتدانية التي تناولها أدب الفتوحا

للمجاهد في رحلاته الطويلة، وهي تمثل الصبر والتحمل. الشاعر العربي يحس بمشاركة وتدانيدة رائعدة مدع 

 .ناقتهذ فعندما تحن الناقة في الليل، يشعر صاحبها بروعة هذا الحنين الذي يراعه قلبه

تحن فتبدي ما بها من صبابة، بينما هدو يكدتم شدوقه   أحيانا  يرى الشاعر أن ناقته "أقدر منه على البوح"، فهي

مخافة الضعف. وهناا قصائد تفضل حنين الشاعر على حنين الناقة، أو تباريه فدي "ترتيدع الحندين"، حيدث 

يصبحان "نِضوين مغتربين" طويا الضلوع على توى مكنون. الناقة فدي شدعر طرفدة بدن العبدد وغيدر  مدن 

ي العصر الأموي، كانت تمثل الرحلة والاستحوا  علدى فكدرة التنقدل بددلا  مدن الشعراء الذين استمر تأثيرهم ف

 .الاستقرار

 :وفي هذا نرى قول الفر دإ

 لنا، يومَ أعيتنا البلادُ النوا عُ  وما مثلُ دارٍّ بالمدينةِ منزلٌ        

والتشرد. ويكشدف البيدت عدن يفخر الشاعر بالمدينة المنورة ويعدها أفضل مكان يلجأ إليه الإنسان عند التع   

المكانة الروحية والسياسية التي احتلتها المدينة في العصر الإسلامي. كما أن التعبيدر »أعيتندا الدبلاد« يدوحي 

بكثرة التنقل والمعاناة التي عاشها الناس في عصر الفتوحات. ويبدر  الدنص شدعور الاسدتقرار النفسدي الدذي 

كنة الأ رى. ويؤكد البيت أن الوطن يمثل الملا  الآمن الذي يعود إليده يمنحه الوطن للإنسان مهما تعددت الأم

 (241: 2003المرء عند الشدائد. )ضيف، 

 :رمزية البرق والرياح

يظهر البرإ في شعر الفتوحات كباعث قوي للحنينذ فوميضه يذكر الشاعر بديار الأحبة أو بلاد الأهدل، ممدا 

برإ اليماني" تحديدا  كان رمزا  للجهة التدي تضدم الأهدل والدذكريات، يثير كامن الشوإ في نفسه وفي إبله. "ال

كما نجد عند كثير بن الغريرة وغير . الرياح أيضا  كانت تحمل رائحة الوطنذ فرياح نجدد تمثدل بدردا  سدلاما  

 .لقل  المغترب الضائق بغربته بين أناس لا يفهم لسانهم ولا يألف عاداتهم

 :في العصر الأموي الحنين إلى المدن والأمصار

مع استقرار الدولة ونمو المدن الجديدة )البصرة، الكوفة، دمشق(، نشأ نوع تديدد مدن الحندين يدرتبح بالهويدة 

 .الحضرية المتميزة لكل مدينة

 :وفي هذا نرى قول ترير

 ولزرتُ قبراِ والحبيُ  يزارُ  لولا الحياءُ لهاتني استعبارُ          

ا للمكدان الدذي يحدتفظ بالدذكريات. يعبر ترير عن حنينه   إلى من فقدهم من الأحبدة، حيدث أصدبح القبدر رمدز 

ويكشف البيت عن امتزاا الحنين بالحزن والفقدد، إ  تتحدول الزيدارة إلدى وسديلة لاسدتعادة الماضدي. كمدا أن 

ا. ويظهدر مدن  دلال البيدت أن الدوطن لا  يدرتبح فقدح استخدامه لفظ »الحبي « يمنح النص بعد ا إنساني ا مؤثر 

بالأحياء، بل حتى بمن رحلوا عنه وبقيت آثارهم فيه. ويبُر  النص قدرة الشعر الأموي على تصوير المشاعر 

 (322: 2008الإنسانية العميقة بأسلوب بسيح ومؤثر. )الأصفهاني، 

 :البصرة والكوفة: حنين الثورة والقبيلة

تشكلت البصرة والكوفة من تنود القبائل العربية، وكانتا تموتان بالاضطرابات السياسدية. سدوإ المربدد فدي 

البصرة وسوإ الكناسة في الكوفة أصبحا مراكز أدبية تذكي روح المنافسة والحندين للأمجداد القبليدة. الشداعر 
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مدويين( وبدين حنينده لحيداة الباديدة في العراإ كان يعيش صدراعا  بدين ولاءاتده السياسدية )شديعة،  دوارا، أ

 .البسيطة

 

 :دمشق: حنين السلطة والأمجاد

تحولت دمشق في العهد الأموي إلى "عاصدمة الددنيا"، ومنهدا كاندت تصددر القدرارات نحدو أقداليم تمتدد مدن 

الأندلس إلى الصين. رسخ في دمشق أدب المدديح الرسدمي الدذي يمجدد  "الأ طدل"، حيدث أصدبحت المديندة 

لنظام والأبهة والجا . الحنين في دمشق كان غالبا  ما يرتبح بدالفخر بالانتمداء الأمدوي، حيدث أصدبحت رمزا  ل

الشام "بنت مروان" ورمزا  للعزة العربية. ومع  لك، نجد شعرا  يعبر عن "تضايق الأرض" والهلع السياسي، 

 .روب والبحث عن الأمانكما في قصيدة الأ طل التي نظمها  وفا  من معاوية، مصورا  رغبته في اله

 تجلي الحنين والارتباط الطابع المعماري والاتتماعي المدينة / الإقليم

فخدددر بالانتمددداء الأمدددوي ومدددديح  .نظام، انضباط مدني، قصور أموية دمشق

 .الخلافة

مسدداتلات هجائيددة وحنددين للسدديادة  .سوإ المربد، ا دحام، عصبية قبلية البصرة

 .القبلية

الكناسة، تدوتر سياسدي، فدرإ سوإ   الكوفة

 .إسلامية

حنددين للاسددتقرار السياسددي وتنددا ع 

 .الولاءات 

رفاهيدددة، موسددديقى، تقشدددف ديندددي  (الحجا  )المدينة/مكة

 .سابق

حنددين روحددي وأسددف علددى ضددياع 

 .البساطة

 :الأثر الفني واللغوي للإسلام في شعر الحنين

لغتده وأسداليبه الفنيدة. لقدد تخلدص الشدعر الأمدوي مدن لم يغير الإسلام مضامين الشعر فحس ، بل غيدر فدي  

"وحشي الكلام" والتركيد  الغريد  الدذي كدان فدي الجاهليدة، واكتسد  عذوبدة مسدتمدة مدن أسدلوب القدرآن 

 :وفي هذا نرى قول الأ طل .والحديث الشريف

 أشتاإُ أرضكِ والزمانُ يطولُ  وطني إليكِ مع السلامِ فننني       

برسالة وتدانية إلى وطنه، ويظهر  لدك مدن  دلال مخاطبتده المباشدرة لده وكأنده إنسدان حدي. يبعث الشاعر  

ويكشف البيت عن أثر الغربة في شعور الإنسان بثقل الزمن وطوله، لأن الأيام تمر ببحء بعيدد ا عدن الدوطن. 

ا فدي كما أن كلمة »أشتاإ« تعبر عن إحساس دائدم ومتجددد بدالحنين. ويبدر  الدنص أن الدوطن يظدل ح اضدر 

وتدان الإنسان مهما ابتعد عنه. كما يعكس البيت تجربة الاغتراب التي عاشها كثير من الشعراء فدي العصدر 

 (267: 2003الأموي بسب  التنقلات السياسية والاتتماعية. )ضيف، 

 :التحول من العصبية إلى العقيدة

واكتس  طابعا  دينيا  مبعثه العقيدة الراسخة. تطور شعر الفروسية والحنين ليبتعد عن العصبية القبلية الضيقة،  

المقاتل المسلم أصبح يرى في الموت "شهادة" وفدي الغربدة "سدياحة فدي الأرض" لنشدر الددعوة، ممدا تعدل 

حنينه يتسم بالصبر والاحتساب. الكلمات في هذا الشعر كانت بمثابة "سهام" تصي  الأعداء، وفي الوقت  اته 

 .غترب "بلسما " لقل  الشاعر الم

 :وفي هذا نرى قول الطرماح بن حكيم

 بقلبيَ ما دامتْ عليَّ ضلوعي  أحنُّ إلى أرضِ الحجاِ  وحبُّها        

ا. ويكشدف البيدت عدن  يعبر الشاعر عن ح   الدد لأرض الحجدا ، ويؤكدد أن هدذا الحد  سديبقى مدا دام حيد 

ا من تكدوين الإن سدان النفسدي. كمدا أن اسدتخدامه لفدظ الارتباط الروحي بالمكان، إ  تصبح أرض الوطن تزء 

ا، بدل  ا عدابر  »ضلوعي« يوحي بأن ح  الوطن متجذر في أعماإ القل . ويظهر البيت أن الحنين ليس شعور 

حالة دائمة ترافق الإنسان طوال حياته. كما يبر  النص القيمة الدينية والتاريخية للحجا  في وتددان الشدعراء 
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 (119: 2001المسلمين.)المر باني، 

 :البناء الفني للقصيدة

شهدت قصيدة الحنين في العصر الأموي تطورا  في البناءذ حيث أصبحت "المقطعات الشعرية" وسيلة للتعبير 

عن اللحظات الوتدانية الخاطفة، بينما ظلدت المطدولات تلتدزم بدالمطلع والمقدمدة الطلليدة مدع شدحنها بمعدانٍّ 

ن مثل "الدعاء" لطلد  العدودة والمغفدرة، و"الاقتبداس" لتعزيدز إسلامية تديدة. استخدم الشعراء أسالي  القرآ

 .الروح المعنوية

 

 :الخلاصة والنتائج

إن دراسة الحنين إلى الأوطان في شعر مرحلة الفتوحات الإسلامية تكشف عن إنسان عربي مدر بمخداض  -

تهدة أ درى هدو وتودي عظيمذ فمن تهة هو "مجاهد" يحمل رسالة عالمية تقتضي منه هجر الدديار، ومدن  

"بشر" يمزقه الشوإ إلى نجد والحجا  والبادية. لقد استطاع الشعر العربي في صدور الفاتحين أن يوثدق هدذ  

 .التضحية النفسية الكبرى، محولا  آلام الغربة إلى نصوص إبداعية  الدة

هدا لجدذورها، فدي إن الحنين في هذ  المرحلة لم يكن ضعفا ، بل كان دليلا  على رقدة الدنفس المسدلمة ووفائ -

الوقت الذي تندفع فيه نحو الآفاإ لنشر النور. وتتجلى أهم النتائج في أن الفتوحات لم تضعف الشعر بل أمدتده 

بموضددوعات إنسددانية عميقددة كددالاغتراب ورثدداء الددنفس، وأن اللغددة الشددعرية تطددورت لتسددتوع  المفددردات 

هدو  -رغم كل الفتوحدات -الوطن في وتدان العربي الحضارية الجديدة دون أن تفقد تزالتها الأصيلة. لقد ظل 

 .المكان الذي يجد فيه طمأنينته وسعادته، حتى وإن فارقه تسدا  في سبيل الله

أظهرت الدراسة أن الحنين إلى الأوطان كان من أبر  الأغراض الوتدانية التي ظهدرت فدي شدعر صددر  -

ثرة التنقلات والهجدرات التدي فرضدتها الفتوحدات الإسلام والعصر الأموي، نتيجة اتساع الدولة الإسلامية وك

 .الإسلامية

تبي ن أن الشعور بالغربة والابتعاد عن الأهل والديار كان الدافع الرئيس لظهور هذا اللون الشعري، إ  عب ر  -

 .الشعراء عن معاناتهم النفسية من  لال استحضار الوطن والذكريات المرتبطة به

ا للهويدة والانتمداء   كشفت النصوص الشعرية أن الوطن - لم يكن يمثل مكان ا تغرافي ا فحس ، بدل كدان رمدز 

 .والاستقرار النفسي والاتتماعي، لذلك ارتبح الحنين بالمشاعر الإنسانية العميقة

أوضحت الدراسة أن شعراء هذ  المرحلة أكثروا من  كر أسماء الأماكن والديار والمواضع الجغرافية، لما  -

 .ة الذاكرة واستحضار الماضي الجميللها من أثر في استثار

ا في الشدعر الإسدلامي والأمدوي، لكنده اكتسد  بعدد ا  - أظهرت النتائج أن الوقوث على الأطلال ظل حاضر 

 .وتداني ا أكثر ارتباط ا بالشوإ والحنين بدلا  من الاقتصار على التقليد الفني القديم

بالحنين إلى الأحبة والأصدقاء، مما تعل المكان تبي ن أن الحنين إلى الوطن امتزا في كثير من النصوص   -

 .مرتبط ا بالإنسان والذكريات المشتركة أكثر من ارتباطه بطبيعته المادية

ا  - كشفت الدراسة أن شعر الحنين اتسم بصدإ العاطفة وبساطة التعبيدر، الأمدر الدذي مدنح النصدوص تدأثير 

ا في المتلقي  .وتداني ا واضح 

ء وظفوا أسدالي  بلاغيدة متعدددة للتعبيدر عدن الحندين، مثدل التمندي والاسدتفهام أظهرت النتائج أن الشعرا -

 .والنداء والتكرار، لما تحمله من دلالات نفسية تعب ر عن الألم والشوإ

بي نت الدراسة أن البيئة الدينية الإسلامية أسهمت في إعطاء الحنين بعد ا روحي ا،  اصة في النصوص التدي  -

 .ة والمدينة والحجا عب رت عن الشوإ إلى مك

تبي ن أن الغربة في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي لم تكن غربة مكانية فقح، بل شملت الغربة النفسية  -

 .والوتدانية الناتجة عن الفقد والابتعاد عن الماضي

ا فدي التعبيدر عدن الحندين، إ  أصدبح أكثدر  - ا واضدح   اتيدة أوضحت النتائج أن الشعر الأمدوي شدهد تطدور 

 .وارتباط ا بالتجربة الشخصية للشاعر



 

377 
 

كشفت الدراسة أن الشعراء اعتمدوا الصورة الشعرية الحسية في وصف الوطن، من  دلال  كدر النباتدات  -

ا  .والجبال والوديان والديار، مما منح النصوص طابع ا تصويري ا مؤثر 

ا أساسدي ا فدي تشدكيل الحندين، إ    - ا بدذكريات أظهرت النصوص أن الزمن كان عنصدر  ارتدبح الدوطن غالبد 

 .الشباب والأيام الجميلة التي مضت 

بي نت الدراسة أن الحنين إلى الأوطان أسهم في إبرا  الجان  الإنساني في الشعر الإسلامي، وأظهدر قددرة  -

 .الشعراء على التعبير عن التجارب النفسية العميقة

والعصدر الأمدوي شدك ل امتدداد ا للتدراث الشدعري  لص البحث إلدى أن شدعر الحندين فدي صددر الإسدلام   -

 العربي، لكنه تميز بتأثر  بالتحولات الدينية والاتتماعية والسياسية التي فرضتها مرحلة الفتوحات الإسلامية.

 

 المصادر والمراجع:

 (. طبقات فحول الشعراء. بيروت: دار الكت  العلمية.2000ابن سلام الجمحي. ) .1

 .(. الشعر والشعراء. بيروت: دار الحديث 2006ن مسلم. )ابن قتيبة، عبد الله ب .2

 .(. الأغاني. بيروت: دار صادر2008الأصفهاني، أبو الفرا. ) .3

(. النزعة الوتدانية في شدعر الحندين  دلال صددر الإسدلام والعصدر 2020الجبوري،  الد عبد الكريم. ) .4

 .(44)1الأموي. مجلة آداب الكوفة، 

(. شعر الحنين في صدر الإسلام: قراءة في المضدامين الفنيدة والفكريدة. 2016حميد، عبد الزهرة كاظم. ) .5

 .(1)15مجلة الباحث، 

 (. تاريخ آداب العرب. بيروت: دار الكت  العلمية.2000الرافعي، مصطفى صادإ. ) .6

 .(. شرح المعلقات السبع. بيروت: دار الجيل2004الزو ني، حسين بن أحمد. ) .7

(. صورة الوطن والاغتراب في شعر الفتوحدات الإسدلامية فدي العصدر 2019السامرائي، أحمد محمود. ) .8

 .(3)11الأموي. مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، 

(. الحنين إلى الديار في الشدعر الأمدوي: دراسدة فدي البنيدة والدلالدة. مجلدة 2017الشمري، محمد تابر. ) .9

 .(9)24تامعة تكريت للعلوم الإنسانية، 

 .اريخ الأدب العربي: العصر الإسلامي. القاهرة: دار المعارث(. ت2003ضيف، شوقي. ) .10

(. الحنين إلى الوطن في الشعر العربي الإسلامي حتى نهاية العصدر 2018العاني، سعدون عبد الله. ) .11

 (.2)126الأموي: دراسة موضوعية فنية. مجلة كلية الآداب، تامعة بغداد، 

 .وت: دار العلم للملايين(. تاريخ الأدب العربي. بير1981فروخ، عمر. ) .12

 .(. الأدب العربي وفنونه. الرياض: دار الشروإ1993الفيصل، عبد العزيز. ) .13

(. الاغتراب والحنين في الشعر العربدي الإسدلامي بدين صددر الإسدلام 2022الكعبي، حسين علي. ) .14

 (.4)58والإنسانية، والعصر الأموي. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية 

 .(. معجم الشعراء. بيروت: دار الكت  العلمية2001المر باني، محمد بن عمران. ) .15

(. تجليات الحنين إلى الأوطان فدي شدعر الفتوحدات الإسدلامية. مجلدة 2021الموسوي، علي حسن. ) .16

 .(2)21القادسية في الآداب والعلوم التربوية، 


